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يسعنى إلا أن أتوجـه بأسـمى معـانى الـشكر            في البداية لا  

والتقدير والعرفان مرفق بتحية إعزاز وتقدير وفخر وإعجاب أهـديها          
 ـ – فاطمѧة يوسѧف القلينѧي     / الأستاذة الـدكتورة  لأستاذتي   يس قـسم    رئ
عد مثلاً يحتـذى    ت والتي،   جامعة عين شمس   - كلية البنات    -الاجتماع  
 ـ   ا الوافر، ورحابة صدره   ابه لعطائه   ـ   ا، وسـعة أفقه  ا وكـرم أخلاقه
  .اوتواضعه
ــان    إو ــزاز والعرف ــر والاعت ــى الفخ ــن دواع ــه م   ن

ــتاذ  ــدير لأس ــشكر والتق ــه ب ال ــل أن أتوج ــلتبالجمي    ةي الفاض
 رئيس قسم الاجتمـاع     – ور عبد الѧرحمن   هالة منص  /الأستاذة الدكتورة 

  العمـل   بالإشراف على هـذا    ا على تفضله   جامعة بنها،  -كلية الأداب   
 ـ  اوإتاحة الفرصة لى للاستفادة من علمه       المثمـرة   ا الغزير ولتوجيهاته

 ـ   العملالتي كان لها الأثر الكبير فى إخراج هذا           ت بهذه الصورة، فكان
  .لجزاءفجزاها االله عني خير الى نعم المشرف 

  كمـــا أتقـــدم بخـــالص الـــشكر والتقـــدير إلـــي 
 – أسـتاذ الفارمـاكولوجي  -مسعد عطية عبد الوهاب / الأستاذ الدكتور 

 علي متابعته الدائمة وإشرافه علي العمل منذ        – المركز القومي للبحوث  
البداية والذى لم يشغله أعبائه لحظة واحدة في تقديم كافة أنواع العون            



قته وجهده وعلمه فله مني عميق شكري وامتناني        العلمي، فلقد ساهم بو   
  .  وجزاه االله عني خير الجزاء

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ،،،
    الباحثة،،

 



  المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على العوامل الأيكولوجية التـى تـؤثر علـى             

ول الطب الشعبى،   استخدام الطب الشعبى، ودور الحالة الاقتصادية فى انتشار وتدا        

ثم الكشف عن دور الظروف الاجتماعية والجغرافية فى انتشار وتـداول الطـب             

  .الشعبى

وتعد الدراسة وصفية تحليلية، فقد اعتمدت على منهج دراسة الحالة وكـذا            

، فـضلاً عـن اسـتمارتى       )مقننة/ مفتوحة  (أدوات الملاحظة والمقابلة بنوعيها     

  .معالجين الشعبييناستبيان لأفراد العينة، وكذا لل

وتمثل المجال المكانى للدراسة فى مدينة طنطا بمحافظة الغربيـة، وذلـك            

لكون كثير من القاطنين بها يعتمدون على الطب الشعبى فى العلاج، وكذا لوجود             

مما يسهم فى تأصـيل     ) السيد البدوى (ولي معروف على مستوى العالم الإسلامى       

ن أن المجال المكانى يمثل مسقط رأس الباحثة،        التداوى بالعلاج الشعبى، فضلاً ع    

ومن ثم إمكانية ملائمة لتطبيق الجزء الميدانى للدراسة بشكل أفضل وكذلك حـي             

  .الزيتون بمحافظة القاهرة 

وبالنسبة للمجال البشرى قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية تتـألف مـن            

السن أكثـر   : ة شروط   طبقًا لعد )  من الإناث  120 من الذكور، و   120(  فرد   240

 عاما، سبق للمفردة اللجوء والتداوى على يد أحد المعالجين الشعبيين، وأن            25من  

يكون من قاطنى مدينة طنطا وحي الزيتون بمحافظة القاهرة، وبالنسبة للمعالجين           

من المعالجين المعروفين فى المجال المكانى، وذلك       ) 15(الشعبيين تم اختيار عدد     

العمل بالمجال أكثر مـن     (، وعامل الخبرة    ) عاما 45 أكثر من    0لسن  وفقًا لعامل ا  
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وبالنسبة لمجال الدراسة الزمنى فقد استغرق إجـراء الفـصول النظريـة            

، وكذلك عـامين لإجـراء   1/4/2007 إلى 1/1/2005للدراسة عامين تقريبا من    

  .20/5/2009 على 1/5/2007الجزء الميدانى من 

راسة إلى أن الأفراد القاطنين بالمناطق العـشوائية أو ذات          وقد خلصت الد  

، غالبيـة   الشعبي المنخفض ميلهم واضح للعلاج      والاقتصادي الاجتماعيالمستوى  

أفراد العينة يذهبون للمعالج الشعبى بناء على نصائح وإرشادات مـن الآخـرين             

التقليدى ولم يؤت   ، الأفراد الذين جربوا العلاج بالطب       الشعبيالذين جربوا العلاج    

بنتيجة هم أكثر الناس اتجاها للتداوى بالطب الشعبى، كما يركز المعالجون علـى             

استخدام آيات قرآنية وتعاويذ وأحجبة، فضلاً عن اهتمام المعالجين بعمل دعايـة            

ويوصـى البحـث    .. لهم من خلال أقاربهم وأصدقائهم، وكذا المترددين علـيهم          

 الطب الشعبى لإعداد جيل من المتخصصين فى هذا         بإنشاء جهات أكاديمية تدرس   

المجال، فضلاً عن الاهتمام بمراقبة نشاط المعالجين ومـدى اسـتخدامهم لأدوات            

 .وخامات لا ينجم عنها آثار جانبية



  الملخص
  :مشكلة الدراسة) 1(

يمكن القول بأن الطب الشعبى كان الوسيلة الوحيدة للتداوى فى الماضـى،            

عالجون أنفسهم بأنماط من العلاج تعتمد أساسا علـى الأعـشاب           فقد كان الناس ي   

  .والنباتات والمواد غير العضوية، بالإضافة إلى طقوس ووصفات سحرية

ومع مرور الزمن حدث تطور ملحوظ فى العقـاقير الكيماويـة والطبيـة،             

وتحسنت الرعاية الصحية، وامتهن الكثيـر مهنـة الطـب بمختلـف جوانبهـا              

على الرغم من ذلك لم يكن فـى مقـدور المجتمعـات الناميـة              و.. وشخصياتها  

والمتخلفة أن تنتفع بذلك التطور الطبى نظرا لارتفاع تكلفة التداوى به، فضلاً عن             

إمكانية وقوع آثار جانبية ناجمة عنه، وكذلك وجود بعـض أنـواع الأمـراض              

  .يستعصى علاجها على الطب الحديث

 دور كـل مـن العوامـل الثقافيـة      والواقع تتمحور مشكلة الدراسـة فـى      

العـادات،  (فالعوامل الثقافية تتمثل فى     .. والأيكولوجية فى انتشار الطب الشعبى      

، والعوامل الأيكولوجية تتضمن فى هـذه الدراسـة         ..)والتقاليد، القيم، الأعراف    

، فالعينة الممثلة فى مجتمع الدراسة مقسمة إلـي جـزئين           )الناس، المكان ( عامل  

حيث يتميـز بـالتنوع     ) حي الزيتون   ( ول من قاطني محافظة القاهرة      الجزء الأ 

الطبقي من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية والجزء الثاني من قاطني مدينة طنطا            

بمحافظة الغربية، فالمستوى التعليمى لافراد العينة محدود وعاداتهم وتقاليدهم التى          

الطـب الـشعبى، فـضلاً عـن أن         توارثوها ونشأوا عليها تركز على التداوى ب      

أيكولوجية مكان معيشتهم تدفعهم لهذا النوع من العلاج، حيث يعيشون فى مناطق            

، والواقـع أن    )كعشوائيات القـاهرة  ( ذات مستوى منخفض اجتماعيا واقتصاديا      

رخص العلاج الشعبى وتوفره فى مجتمع الدراسة المكانى يجعلـه فـى متنـاول              

ر المورثوات الثقافية من عادات وتقاليد و تيقنهم بقدرتـه          الكثير منهم، بجانب دو   



على شفائهم دون آثار جانبية على الرغم من عدم وجود جهات علمية أكاديميـة              

  .تدرس العلاج الشعبى وأساليبه

ولا جدال فى أن استخدام العلاج الشعبى على هذا النحو غير الآمن سوف 

كان في العالم المتخلف والنامي يشكل خطرا داهما على قطاع عريض من الس

  .وكذا على مجتمع الدراسة بمدينة طنطا

  :أهمية الدراسة) 2(

على الرغم من التطور المذهل والمتواصل في كافة عناصر ومقومات مهنة 

الطب، إلا أنه قد طرأ على سطح كثير من المجتمعات النامية والمتخلفة ما يسمى 

 النوع من الطب يستخدم قديما من قبل بالطب الشعبي أو البديل حيث كان هذا

الآباء والأجداد ولكن لظروف شتى قد أعيد استخدامه، وفي هذا الصدد أشارت 

)  بليون شخص3(من سكان العالم % 80ـ65منظمة الصحة العالمية إلى أن 

يعتمدون على الطب البديل عند التداوي، وتتركز الأهمية النظرية لدراستنا على 

ر من الناس على التداوي بالعلاج الشعبي الذي يعد غير آمن أسباب تكالب كثي

وهل يمكن أن نفسر ذلك بسبب وجود كثير من الأمراض التي يصعب .. صحيا 

معالجتها من خلال العلاج الطبي الحديث، لرخص ثمنه وانخفاض تكاليف التداوي 

د أو به، وندرة آثاره الجانبية كما يعتقد ذلك، خوف البعض من كل ما هو مبر

لعلاج الشعبي القائم محفوظ فضلا عن الثقافة المترسخة لدى الكثير من فعالية ا

أساسا على النباتات والأعشاب، وتتضح الأهمية التطبيقية للدراسة على ضرورة 

إدراك أفراد المجتمع لأهمية التوازن والتوافق بين الأدوية والعقاقير الطبية وتلك 

الشعبية لما فيه صالحهم، وكذا تنمية وعي المواطنين بمزايا وعيوب استخدام 

ومدى الحاجة إلى إنشاء جهات علمية تدرس الطب الشعبي وفقا الأدوية الشعبية، 

لمعايير وضوابط علمية آمنة بهدف إتاحة فرص كثيرة للتداوي به لغير القادرين 

  .على تحمل نفقات العلاج الطبي الحديث



  :أهداف الدراسة) 3(
  :تهدف الدراسة الراهنة إلى التعرف على ما يلي

  .على استخدام الطب الشعبيالعوامل الأيكولوجية التي تؤثر  -1

 .دور الحالة الاقتصادية في انتشار وتداول الطب الشعبي -2

 .دور الظروف الاجتماعية والجغرافية في انتشار وتداول الطب الشعبي -3

  :تساؤلات الدراسة) 4 (
  :سوف يتعرض البحث لثلاث تساؤلات رئيسية تنصب عليها الدراسة الحالية

  ى دور الطب الشعبي ؟ ما أثر العوامل الايكولوجية عل -1

 ما أثر المتغيرات الثقافية على دور الطب الشعبي ؟ -2

 ما هو الوضع الراهن لمهنة الطب الشعبى فى المجتمع المصرى؟ -3

  :نوع الدراسة) 5(
  تنتمى هذه الدراسة وفقًا لأهدافها وتساؤلاتها إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية؟

  :منهج الدراسة ) 6(

 دراسة الحالة لكونه أنسب المناهج التى تتناسـب مـع طبيعـة             تم استخدام منهج  

  .الدراسة الحالية

  :أدوات الدراسة) 7(

  ).مقننة/ مفتوحة (  تم استخدام الملاحظة والمقابلة بنوعيها -
استمارة لأفراد العينة المتداويين بالطـب      ..  كما تم الاعتماد على استمارتى استبيان        -

 .عالجين الشعبيين فى المجال المكاني للدراسةالشعبى، واستمارة مخصصة للم

  :مجالات الدراسة) 8(
  :المجال المكانى

مدينة طنطا، حيث تـم اختيـار       / وقع اختيار الباحثة على محافظة الغربية       

بعض الأحياء المنخفضة فى المستوى الاجتماعى والاقتصادى بالمدينة وكذلك حي          



اء التي يتسم سكانه بالتنوع الطبقـي       الزيتون بمحافظة القاهرة حيث يعد من الأحي      

  .في المستوي الاجتماعي والاقتصادي 

  :المجال البشرى

 فـرد مـن الـذكور       240قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية تتكون من        

  :وذلك طبقًا للشروط الآتية) ..  من الإناث120 من الذكور، 120(والإناث 

  . عاما 25السن أكثر من  -

 .لمعالجين الشعبيينسبق له اللجوء لأحد ا -

 .أن يكون تم علاجه عند أحد المعالجين الشعبيين -

وفقًا لمجال الدراسـة    .. الغربية  / أن يكون من قاطنى محافظة القاهرة        -

 .المكانى

من المعالجين الـشعبيين المعـروفين بمدينـة    ) 15(هذا بالإضافة إلى عدد    

  :طنطا، وذلك وفقًا للشروط التالية

  .ا عام45السن أكثر من  -

 . سنوات10العمل بالمجال أكثر من  -

  :المجال الزمنى
/ 1/4 إلـى    1/1/2005استغرق إجراء الفصول النظريـة للدراسـة مـن          

، بينما استغرق إجراء الجانب الميـدانى للدراسـة عـامين تقريبـا مـن               2007

  .20/5/2009 إلى 1/5/2007

  :نتائج الدراسة) 9(

صائية استطاعت الباحثة التوصل    من خلال الدراسة الميدانية والأساليب الإح     

  :إلى النتائج التالية

الأفراد القاطنين فى مناطق عشوائية أو منخفضة فى المستوى الاجتماعى           -1

  .والاقتصادى لهم ميول واضحة للعلاج الشعبي



اتضح أن غالبية أفراد العينة يذهبون للعلاج الشعبى بناء علـى نـصائح              -2

 الشعبي برغم ارتفاع مستواهم     وإرشادات من الآخرين الذين جربوا الطب     

 .التعليمي

 بالعلاج التقليدى ولم يؤت نتيجة هم أكثـر النـاس           اكثير من الذين تداوو    -3

 .اتجاها للتداوى بالطب الشعبى

ميل غالبية المعالجين الشعبيين إلي استخدام بعـض الوسـائل المـساعدة             -4

ثقـون فـى    كالآيات القرآنية والتعاويذ الدينية أو الأحجبة لجعل النـاس ي         

 .قدراتهم على الشفاء

اتضح كذلك أن المعالجين الشعبيين يهتمون بعمل دعايـاتهم مـن خـلال           -5

 .مرتاديهم من الناس وبعض الأقارب والأصدقاء

وجود عدد كبير من قاطني محافظة القاهرة يميلون إلي التوجـه للعـلاج              -6

 الشعبي برغم ارتفاع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي وذلك ليأسهم مـن         

 .العلاج الرسمي 

  :توصيات الدراسة) 10(
الاهتمام بالعمل نحو إنشاء معاهد ومراكز علمية متخصصة فى تدريس الطب            -1

الشعبى طبقًا للمعايير والضوابط العلمية بهدف تخريج جيل مـن المعـالجين            

  .الشعبيين المؤهلين علميا وعمليا

بيين، ومـدى التـزامهم     أهمية توافر جهات رقابية تتابع نشاط المعالجين الشع        -2

بإجراءات الأمان والسلامة الصحية، حيث تقوم بالتأكد من مـدى اسـتخدام            

المعالجين لأدوات وخامات صالحة وبها اشتراطات صحية حتى لا ينتج عنها           

 .آثار جانبية



 Introduction مقدمة 

: تزايد الحديث فى هذه الأيام عن الطب الشعبى والذى يمكن تعريفه بأنـه            

 التقليدية المستخدمة فى علاج الأمراض بالاعتماد على الخبـرة المحليـة            الطرق

المتوازنة فى الغالب، والتى يستخدم فيها الأعـشاب والنباتـات والمـواد غيـر              

  .الكيماوية بالإضافة إلى العلاج الدينى والطقوس والوصفات السحرية

ج مما يدفعنا   حيث أن العالم يشهد اليوم نوعاً من إحياء هذا النوع من العلا           
إلى التساؤل عن سبب هذه العودة إلى تلك الأساليب التى تكاد تكون قد انـدثرت               
فى كثير من مناطق العالم، إلا أنه يمكن تحديد بعض الأسباب التى أدت إلى ذلك               
ألا وهى ثبوت خطأ الاعتقاد بأن اكتشاف المضادات الحيوية لهـا القـدرة علـى               

بعض أنواع من الأمراض المستعصية التى لا       علاج الأمراض المختلفة، ووجود     
بالإضافة إلى ذلك ظهور بعـض      . يمكن علاجها بواسطة المضادات الحيوية فقط     

الآثار الجانبية عند استخدام الطب الكيماوى، كما أن تكنولوجيـا حفـظ الأغذيـة              
المبردة والمجمدة واستخدام المواد الحافظة أدى فى كثيـر مـن الأحيـان إلـى               

ن قيمة هذه الأغذية فتوجهت فئة من الناس إلى الأغذية الطبيعية ممـا             الانتقاص م 
صاحب ذلك من توجه إلى الدواء الطبيعى، وقد تضمن الطـب الـشعبى بعـض               
الخرافات التى يرجع استمرارها إلى كونها جزء من التراث بالإضافة إلـى مـا              

  .توفره لممارسيها من طمأنينة وراحة نفسية من ناحية أخرى

فكرة الطب الشعبى أساساً على الثقافة الشعبية فالطب الشعبى هو          وتعتمد  

طب العامة من أعضاء المجتمع، ولكن قد يتواجد جنباً إلى جنـب مـع الطـب                

الحديث والوسائل الحديثة حيث ما زال يعتقد الكثير من الحضريين فـى الطـب              

  .الشعبى

ضى حيـث   ورغم أن الطب الشعبى كان الوسيلة الوحيدة للتداوى فى الما         

كان الناس لا يذهبون إلى الطبيب عند مرضهم بل كانوا يعالجون أنفسهم بأنمـاط              

  .من العلاج تعلموها واكتسبوها من آبائهم أو أجدادهم


